
محمد مــرسي.. أقــام علينــا الحجــة ثــم رحــل
شامخًا

, يونيو  | كتبه شمس الدين النقاز

أوصل رسالته، وقال كلمته، ثم رحل في هدوء وشموخ عجز قاتلوه عن كسره، رغم كل ما فعلوه به
من تعذيب وقتل بطيء وبطش باركه نظام دولي متآمر على شعوب عربية لا حول لها ولا قوة، رحل
بعد  سنوات من الصبر الأيوبي، وقول كلمة حق في وجه سلطان جائر وأمام قضاة سيلاقون قاضيًا

لا يظلم عنده أحد في يوم ما.

فبعـد نحـو  سـنوات مـن السـجن والتعذيـب والحرمـان مـن الـدواء والعلاج ومقابلـة الأهـل والأبنـاء،
رحــل الرئيــس المصري المعــزول محمد مــرسي عــن ســن نــاهز  عامًــا، قــضى آخــر  منهــم ســجينًا في
منفردات، محروم حتى من رؤية عائلته وأبنائه ومحاميه، بل وحتى من القضاة الذين يحاكمونه في

كثير من الأحيان.

كــان مــرسي ولا يــزال الرئيــس المصري الوحيــد الــذي انتخــب بطريقــة ديمقراطيــة اعــترف العــالم بــأسره
ية غادرت بنزاهتها، وكان قاتلوه ولا يزالون أعداءً للشعب المصري، رغم أن كثيرين ظنوا بأن الديكتاتور
البلاد دون رجعــة إثــر ثــورة  مــن ينــاير التي عزلــت مبــارك وتركــت نظــامه ودولتــه العميقــة تشتغــل

. من يوليو  بهدوء إلى أن سنحت لها الفرصة بالعودة بقوة إلى المشهد في

محمد مـرسي لم يكـن ملاكًـا في السـلطة عنـدما فـاز بالانتخابـات الديمقراطيـة الأولى في البلاد، صـيف العـام
، فللرجل – رحمة الله عليه – محاسن وسيئات في طريقة إدارته لمقاليد الحكم في تلك الفترة،
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ولكنه كان حجة على أن النظام الدولي لا يريد خيرًا لهذه الأمة، ولا يريد لها أن ترفع رأسًا أو أن تتوق
إلى حرية وديمقراطية لأن كل ذلك محرم على العرب.

تنقل محمد مرسي من سجن إلى آخر، ومن محكمة إلى أخرى، وكله أمل بأن
يتحرك أحرار مصر في الداخل والخا وأحرار العالم لنصرة قضيته

يبًا على النظام الدولي دعم الطغاة في قمع شعوبهم، بل كان الجميع يترقب عودة الأمور إلى ليس غر
ما كانت عليه قبل انطلاق موجة الثورات العربية، حتى جاءت ساعة السفر وأعطت الولايات المتحدة
الأمريكية الضوء الأخضر لرجلها عبد الفتاح السيسي للانقضاض على السلطة والتنكيل بكل نفس

ية لحكم مصر. إسلامي ومعارض لعودة الديكتاتور

لم يكــن الرئيــس المصري المعــزول يظــن بــأقرب حلفــائه في الســلطة وخارجهــا الســوء، بــل كــانت طيبتــه
المفرطة مانعًا له من أخذ احتياطاته وإعداد سيناريوهات ابتلاعه وحزبه، وفي ذلك دليل على أن كل
تهم التخابر والتآمر على أمن البلاد وغيرها من التهم التي وجهت له، ساقطة وباطلة ولا أساس لها

من الصحة.

خلال السـنوات السـتة الـتي قضاهـا في زنزانـة لا يعـرف شكلهـا مـن الـداخل إلا هـو وجلاديـه، ذاق محمد
مرسي العذاب ألوانًا، ليس أقله الحرمان من العلاج، وهو أبسط حق يتمتع به جميع السجناء في
يـا الشماليـة، حرمـان مقصـود ومتواصـل، عجـل بمـوته بعـد أن قـال كلمتـه لقضـاة العـالم، حـتى في كور

الأرض قبل أن يقابل رب السماء.

في تلـك السـنوات الــ، تنقـل محمد مـرسي مـن سـجن إلى آخـر، ومـن محكمـة إلى أخـرى، وكلـه أمـل بـأن
يتحرك أحرار مصر في الداخل والخا وأحرار العالم لنصرة قضيته، فهو ليس مجرم حرب ولا خائنًا ولا
عميلاً، بـل هـو رئيس شرعي منتخـب، لا ذنـب لـه إلا أنـه انتخـب بطريقـة ديمقراطيـة ورفـض الرضـوخ

للانقلاب الناعم الذي كانت تقوده “حركة تمرد” في  من يونيو ، لكن ذلك لم يحدث.

ليس من الضرورة أن تكون إخوانيًا حتى تترحم على مرسي وتلعن قاتليه ومن
أوصل مصر إلى الوضع الحاليّ، ولكن المروءة والشجاعة والشهامة والرجولة

والاستقلالية تفرض على كل حر وشريف أن يشهد شهادة حق في الرجل

يــق مســدود، فمصر الســياسة والكياســة مــن المؤســف مشاهــدة الأوضــاع في أرض الكنانــة تصــل لطر
والتـاريخ صـارت دولـة عقيمـة وعـاجزة عـن ولادة فصـيل ثـوري أو حـزب سـياسي متماسـك قـادر علـى
قول كلمة حق في وجه سلطان جائر وإعادة الأمور إلى نصابها والحقوق إلى أصحابها، بعد أن حكمها

فرعون لا نظير له بالحديد والنار.



صــحيح أن مــرسي غــادر الحيــاة الــدنيا إلى عــالم أفضــل، لكــن لا يجــب علينــا كمتــابعين للشــأن المصري
والعـربي بصـفة عامـة، أن نتنـاسى الخـذلان الـذي تعـرض لـه الرجـل مـن أقرانـه مـن الإسلاميين الذيـن

تركوه وآخرين فريسة سهلة لنظام عبد الفتاح السيسي.

ليــس مــن الــضرورة أن تكــون إخوانيًــا حــتى تترحــم علــى مــرسي وتلعــن قــاتليه ومــن أوصــل مصر إلى
الوضع الحاليّ، ولكن المروءة والشجاعة والشهامة والرجولة والاستقلالية تفرض على كل حر وشريف
أن يشهـد شهـادة حـق في الرجـل، فهـو لم يبـع الأرض والعـرض ولم يتنـازل عـن حقـوق ومقـدرات شعبـه
مثلما فعل عبد الفتاح السيسي، بل كان مجتهدًا في إدارة البلاد، وفي إصابته من عدمها، حديث آخر،

قد يأتي سياقه ومجاله في يوم من الأيام.

لا أحد يعرف إلى أين ستؤول الأمور في مصر، لكننا متيقنون أن ما قبل رحيل محمد مرسي لن يكون مثل
ما بعده، فدماء الرجل التي لم تجف بعد قد تكون اللعنة الكبرى لنظام السيسي المحتمي بالاحتلال
الإسرائيلـي لبقـائه في السـلطة، لكـن لا أحـد منـا قـادر علـى معرفـة الطريقـة الـتي سـينتهي بهـا النظـام

الفرعوني الجديد.
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